
   

           

      
  

  
         

                         

                      

               ] ٦٢: الحج [  

.. لذلك .. وما يدعى من دون االله تعالى باطل  ،الحق اسم من أسماء االله تعالى ..    
  .. ر ه بكلماته التي لا تتبدل ولا تتغيحقِّاالله تعالى يو.. ق دائم بدوام االله تعالى فالح
                           ] ٨٢: يونس [  

هو أبشع صور الإجرام ، الحق ، أنه هو على الباطل ب التدليسمن هنا نرى أنَّ .. 
وتبلغ الجريمة أوجها .. يخفي الحق من جهة ، ويقدم الباطل حقاً من جهة أُخرى لأنه 

على هذاب حينما يترت والباطل ظلم ء دويدفع ثمنه الأبريا الخلط بين الحقذنب  ن أي..  



         ٢                  
من أبشع صور هذا الباطل ، ما يحمله موروثنا الثقافي والفقهي من ظلم للمرأة ، .. 

فنرى أحاديث مهينة للمرأة ، ونرى تفاسير مغلوطة .. ما أنزل االله تعالى به من سلطان 
أليست أحكام السبي .. بمستوى البهائم تجعلها نعم .. بمستوى البهائم تجعل من المرأة 

التي ما أنزل االله تعالى ا من سلطان ، تفرض  - على سبيل المثال  - العبيد وملك اليمينو
  ..أبشع الجرائم بحق عرضها وحياا كلِّها ) خصوصاً ( على المرأة 
الآية الكريمة تشويه دلالات  مسألة -بإذن االله تعالى  - في هذا البحث سنتناول .. 

  ..بعيدة عن ضغط الموروث ت عباراا ، بمنهجية علمية التالية ، واقفين على حقيقة دلالا
                              

                                 

                         

                       ] ٣٤: النساء [  

  بالعبارة القرآنية الآية الكريمة تبدأ ..             ..
غُيبت خلال ، وللأسف فإنَّ دلالات هذه العبارة القرآنية كما تحملها صياغتها اللغوية 

  ..، لا من قريب ولا من بعيد التاريخ ، واستبدلَت بما لا تحمله 
بين والتفضيل في الخلق والقهر ، لا تحمل معنى التسلّط    كلمة .. 

إلى قام  :والقول  ) ..ق ، و ، م ( الكلمة من الجذر فهذه .. أبداً .. الرجل والمرأة 
  ..وتحرك لفعله به يعني هم :  الشيء
                                   

                   ] ١٤٢: النساء [  
 وهذا المعنى نراه في كلمة ..     في قوله تعالى..  



         ٣                  
                                

                      ] ١٤: الكهف [  

 كلمة ..    كوا و : تعنيم ، ونتيجة تحرتابعوا في بحثهم وتفكّرهم ودعو

 :  أنهم قالواقيامهم هذا               .......  ..  

  والعبارة  ..                ] تتابع : تعني ،  ] ٢٥: الروم

 بارة عوال ..بأمر االله تعالى وجودها وبقاء حيثياا السماوات والأرض     

      ] ات وجود الساعة ويوم : تعني  ، ] ١٤: الرومل حيثيفعة .. توالعبارة القرآني

                ] العمل وأن تتابعوا : ، تعني  ] ١٤: الروم

 وقوله تعالى .. الإشراف على اليتامى بالقسط و                

                          ]يعني  ] ٦٨: ائدة الم ، :
وما أُنزل إليكم من ، أحكام التوراة والإنجيل ،  علوا وتتابعوا في حركة حياتكمحتى تف
  ..ربكم 

 من هنا نرى أنَّ كلمة ..      في قوله تعالى..               

          ] وم من هو أف: تعني  ، ] ٣٣: الرعدوهذا ما  ..متابع ومشرف وقي

 نراه أيضاً في قوله تعالى                        

        ] فكلمة  ] ٧٥: آل عمران ،         متابعاً وساعياً في الطلب : تعني..  



         ٤                  
يرد ثلاث مرات في ، ) ال فع( على وزن ) ق ، و ، م ( شتق من هذا الجذر والم.. 

 كتاب االله تعالى ، في الآية قيد الدراسة            وفي قوله ،
  ..تعالى 
                             

            ] ١٣٥: النساء [  
الين في متابعتكم بالقسط لكلِّ فع: كما نرى تعني    حيث كلمة .. 

  ..وأيضاً في قوله تعالى .. حركات حياتكم 
                      ] ٨: المائدة [  

فعالين متابعين لما يريده االله تعالى في كلِّ : تعني    حيث كلمة .. 
  ..حركات حياتكم 

 العبارة القرآنية .. إذاً ..             تعني :الون الرجال فع
ولا .. دمتهن والقيام على حاجان في متابعة النساء بخ ،وسعيهم وأعمالهم عبر حركام 

فهي تحمل تكليفاً للرجال ، وليس تشريفاً لهم  ..أبداً  ..تعني أبداً التسلط والعلو والقهر 
  ..، كما يتوههم أصحاب الأهواء القيمة الإنسانية في وعلواً على النساء 

 ..ة التي أُوهذه الفعمن أجل متابعة حاجات النساء والقيام ، عطيت للرجال الي
 : بخدمتهن ، إنما أُعطيت لسببين اثنين ، هما                 و ،

 :           ..  



         ٥                  
بما فضلَّهم االله عليهن  (: وما نلاحظه أنَّ االله تعالى لم يصف السبب الأول بقوله .. 

..  )بما فضل االله بعضهم على بعضهن ( ، أو ) بما فضل االله بعضهم عليهن (  :أو ،  )
 االله تعالى يقول .. أبداً                  ..  

  ..العطاء والزيادة لفضل في كتاب االله تعالى هو ا..          

         ] قوله تعالى .. لذلك  .. ] ٧١: النحل :         

                               ] يعني  ، ] ٤٧: البقرة :
أحداً من أعطيتكم ما لم أُع العالمين ط..  

  .. ه عليهم السلامتفاعلنا مع رسل منهجه منا ، في ما يريدلنا  يبيناالله تعالى .. 
                                        

                             

              ] ١٣٦: البقرة [    
                                 

                      ] ٢٨٥: البقرة [    

 ..ق بينهم ، فضل االله تعالى بعضهم على بعض هؤلاء الرسل الذين لا نفر..  
                                

                                 ] ٢٥٣: البقرة [    
                      ] ٥٥: الإسراء [    
نَّ االله تعالى أعطى كلَّ واحد منهم أ: يعنى : تفضيل االله تعالى للرسل على بعضهم  ..

.. كلُّ واحد من الرسل يتميز عنه بميزة فغيره من الرسل ، وبالتالي  ا علىخاصية يتميز 



         ٦                  
وموسى عليه السلام يتميز بكونه .. عيسى عليه السلام يتميز بامتلائه بالروح .. مثلاً 

  ...وهكذا .. بكونه خليل االله تعالى وإبراهيم عليه السلام يتميز .. كليم االله تعالى 
 : هذا المعنى للتفضيل هو ذاته ما نقرؤه في دلالات العبارة القرآنية ..    

                           ] ٣٥ -  ٣٤: النساء [ ..  
بما فضل االله (  :، أو  )بما فضلَّهم االله عليهن ( : االله تعالى لم يقل .. وكما قلنا .. 

: االله تعالى يقول .. أبداً ..  )بما فضل االله بعضهم على بعضهن ( ، أو ) بعضهم عليهن 
                .. ز بين وجهين  ..وهنالمعنى من امتكاملين نمي:  

 العبارة  -  ١         .. بمعنى .. تعني صنفي الرجال والنساء :
.. زات ل النساء على الرجال ببعض الميزات ، وفضبعض الميبفضل الرجال على النساء 

زات تتعلَّق بكينونته ، ليكبالنتيجة كلٌّ منهما فُضن الطرف ول على الطرف الآخر بمي
  ..تتعلَّق بكينونته  االله تعالى عليه بميزات هالآخر قد فضل

 العبارة  - ٢         .. ًل بعض البشر : تعني أيضارجالاً ( فض
سواء كانوا رجالاً ، حسب عطائه جلَّ وعلا لكلٍّ منهم ، على بعضهم ) كانوا أم نساء 

  ..، فضل االله تعالى بعضهم على بعض ) رجالاً ونساء ( فالبشر  .......أم نساء 
                                 

                                  

         ]٣٢: رف الزخ [    

 هذه العبارة ..               بما تحمله من دلالات كما
فالقوامة التي أُعطيت  ..تسلّط والعلو للرجال على النساء نرى ، تنفي أي معنى من معاني ال

م بسبب سعيهم ومتابعتهم وقيامهم بحاجات النساء ، كوهي ، على النساء للرجال 



         ٧                  
للنساء على الرجال ،  تفضيلٌ وهذا يقابله.. وة الجسدية والقدرة على السعي يتميزون بالق

 وكلُّ ذلك محمول بقوله تعالى .. حيث يتميزن بأمورٍ أخرى لا يملكها الرجال    

           ..  

 ..هو  امة الرجال على النساءوالسبب الثاني في قو :            
.. بمن يتحمل أعباء الإنفاق على الأسرة : نى عوهذا السبب يتعلَّق بمن ينفق من ماله ، بم.. 

هو المتابع والمشرف والمتحمل لمسؤولية تلبية ، فمن يتحمل أعباء الإنفاق على الأسرة 
  :أن نميز بين وجهين من المعنى  علينا -أيضاً  -وهنا ..  حاجات هذه الأسرة

في معظم اتمعات البشرية ، وخلال التاريخ ، الرجل هو من يتحمل مسؤولية  - ١
وهذا هو المعنى الأساس الذي  ..وفي هذه الحالة القوامة تكون له الإنفاق على الأسرة ، 
  ..يذهب إليه الذهن أولاً 

ل أعباء الإنفاق على الأسرة ، المرأة هي التي تتحم،  الخاصة في بعض الحالات -  ٢
 وهنا تأخذ كلمة .. هي التي تعمل ، وهي التي تنفق من مالها ف    آخر هو معنى 

      ..الساعي والمتحرك : 
 كلمة ..      وقد وردت في كتاب االله ، ) ر ، ج ، ل (  الجذرهي من

الذكر المقابل : ، وليس بمعنى والمتحرك بقصده وإرادته باتجاه محدد  الساعي :تعالى بمعنى 
  ..للأنثى 
                             

          ............    ] ٢٣٩ – ٢٣٨: البقرة  [  

                                 

      ] ٢٧: الحج [    



         ٨                  
القيام بأعباء الإنفاق  موقعفي هذه الحالات الخاصة ، حيث توضع المرأة في .. 

 كلمة لى الأسرة ، تكون هي المعنية بوالإشراف ع    .. لة ليست وهذه الحا
زوجها ، أو هجرها ، أو كان لا يستطيع القيام بالقوامة لسببٍ  فالمرأة إن مات.. نادرة 

، وأولادها عليهن تربيتهن والإشراف  وبعهدا، تنفق عليهن تعمل ل بناتما ، وعندها 
من القوام .. ت في هذه الحالا.. صغار لا يوجد فيهم من يستطيع تحمل هذه المسؤولية 

والإشراف ، أليست أمهن التي تسعى وتعمل لتأمين حاجتهن .. على تلك البنات ؟ 
  ..عليهن ؟ 
 العبارات القرآنية .. إذاً ..                    

                    .. معنى من معاني لا تحمل أبداً أي
، ) إناث ك( على نسائهم ) كذكور ( إعطاء صلاحية التسلّط والقمع والقهر ، للرجال 

تأمين تحميلهم المسؤولية لتكليف الرجال بمتابعة أمور النساء ، و :إنما تعني كما رأينا 
ف ، وهذا تكلي ..صلحتهن حاجان ، وحمايتهن ، والإشراف على شؤون بما يضمن م

  ..للذكور على الإناث  القيمة الإنسانيةالعلو وتمييزاً بوليس  .. وليس تشريفاً
:  عاً عن العبارات السابقةمتفر،  نرى استئنافاً. ......رات القرآنية بعد هذه العبا.. 
                           .. نرى أنَّ كلمة ما نراه و: 

        ل .. مبتدأوخبره الأو        .. وخبره الثاني      ..

 ولا شك أنَّ كلمة        ة بالإناثخاص ..  
 ما ينهى االله تعالىوالفواحش وكلِّ والصلاح هو الابتعاد عن المعاصي والفساد .. 

فالصالحات .. ولا شك أنَّ الصلاح يتعلَّق بالإيمان والتقوى والرجوع عن الخطأ .. عنه 
من وما يعملن  بكينونتهن .....، هن جزءٌ من النساء ذه الصفة  اللاتي يصفهن االله تعالى

  ..صفتهن الصلاح ، لسوء والفاحشة والخطيئة عن أنفسهن إبعاد ل



         ٩                  
 ن الله تعالى بذلك ، هوالصالحات اللاتي يصفهن ا..        .. والقنوت هو

 وهن أيضاً  ..الإصغاء والاتجاه نحو الالتزام بالطاعة          .. فحفظ
  ..إليه  والسوءوالنقص الشيء هو منع وصول الخلل 

  :  تعالى بقولهواللاتي يصفهن االله..        ،هن :        

 كنتيجة لهذه الصفة ، وهن          ًوحفظ الغيب هو منع .. كنتيجة أيضا
يب عليها إلاَّ وصول السوء للنفس والخلل والفاحشة ، في الغيب ، عندما تكون المرأة لا رق

عدها عن في حالات ب ،في الغيب  حها وإيماا وتقواها ، يجعلهاصلا: نى بمع.. االله تعالى 
  ..من أي سوء أو خلل أو فاحشة  مراقبة الآخرين ، يجعلها حافظة لنفسها

 ولكن هذه الصفة ..          تكون بواسطة          ..

 فحفظها لنفسها في الغيب هو بواسطة حفظ االله تعالى           ..وهنا لهذه 

 العبارة القرآنية           ان من المعنى ، لا ينفكَّوجهان:  
كون صالحات قانتات ، ،  هو بسبب حفظ االله تعالى لهن، حفظهن للغيب  - ١

 في العبارة ) ما ( وهنا تكون         ةأي بسبب حفظ االله تعالى  .. مصدري
  ..ن صالحات قانتات الذي هو نتيجة لكوولهن ، 

للرجال امة الذي حفظه االله تعالى لهن من قو بالسببهو ، حفظهن للغيب  -  ٢
، مما يساعدهن ويؤمن لهن حفظهن  حاجانكامل وتأمين تضمن لهن النفقة ، عليهن 
 في العبارة ) ما ( وهنا تكون .. للغيب          أي  .. موصولة بمعنى الذي

 في كتابه الكريم شرعها لهن التي قوق الح، من بالذي حفظه االله تعالى لهن..  



         ١٠                  
 : العبارات القرآنية .. إذاً ..                      

     داً من النساءة ر، تصف جزءاً محدذه الصفات كقيمة إيماني صفنيت ،نتج وحية ، ت
وتأتي .. ولا تصف كلَّ النساء .. سواء في غيان أم في حضورهن ، سلوكاً سليماً 

.. النساء  ينتج عن حالة نفسية لبعض، حالة سلوك اجتماعي العبارات التالية لتصف 
حسب درجات صلاحهن مساحة تتحرك فيها باقي النساء ،  ، الوجهينبقى بين هذين لت

 أُخرى انشراح أنفسهن درجات  حسبو، من جهة على سبيل المثال  -فلربما  ..من جهة
ا ، لكنها بسببٍ نفسي غير منسجمة اجتماعياً ، ممقانتة تكون المرأة حافظة للغيب  -

   ..يتخوف من إمكانية وصولها إلى حالة النشوز 
                           

                              

 وكلمة ..     ن ، ( دلالات الجذر و ..) ن ، ش ، ز ( هي من الجذر
ل الذات ، وعلى هيئتها التقوقع والاجتماع حو: في كتاب االله تعالى تعني ) ش ، ز 

ه ابتعاداً عن فتقوقع الزوجِ على نفس.. ، وعدم مد جسور التواصل مع الآخر وناموسها 
زوجِها ، هو التواصل مع زوجته ، وتقوقع الزوجة على نفسِها ، ابتعاداً عن التواصل مع 

ةالفردي كُلٍّ منهما على الآخر ، وبالتالي عودةٌ إلى الذات دون التواصلِ مع الآخر ،  ترفُّع
وقد عبر القرآنُ الكريم عن ذلك بمشتقّات .. ودون فَسحِ حدود النفسِ للتواصلِ معه 

  ) ..ن ، ش ، ز ( الجذر 

الخوف من نشوز المرأة ، في إطارٍ واحد ، وما نراه أنَّ هذه المسألة ، التي تجمع .. 
   ..لة كاملة في كتاب االله تعالى هي مسأ.. بعلها  يقوم به خوف المرأة من نشوزٍو



         ١١                  
                           

          ] ٦١١=  ] ٣٤: النساء  

                                

      ] ٤٣٤=  ] ١٢٨: النساء  

٥٥×  ١٩=  ١٠٤٥ = ٤٣٤+  ٦١١  
فالنفس التي كانت مفسوحةً للتواصلِ مع الزوجِ ، لتتقاطع مع نفسِه في .. وهكذا .. 

الزوجين ،  كلٍّ منالزوجين ، خارج حدود فردية  التواصل بينمشترك يضم ساحةً من 
ن ، ش ، ( تعود متقوقعةً على ذاتها ، وهذا ما يصفه كتاب االله تعالى بالنشوز من الجذر 

فالنشوز إذاً بالنسبة لمسألة ما ، هو إعادةُ تركيبِ جزئيات هذه المسألة على ) ..... ز 
ها ، لتتهبعضا صلَ على نظامِ ذات..  

  : العبارة القرآنية هذا المعنى نراه في..                   

          ]ها ، ..  ] ٢٥٩:  البقرةها إلى بعضفْعرعثرة ، والعظامِ المُب فتجميع

  تعالى لنا بكلمةواتصالُها على هيئة ذاتها قبل بعثرتها ، يصوره االله      ....... 
                          .. على فما رآه الذي مر

القرية وهي خاوية على عروشها ، هو تجميع العظام المبعثرة على هيئة ذاتها قبل بعثرتها ، 
  .. ومن ثم إكساؤها باللحم

  ..نراه أيضاً في قوله تعالى ) ن ، ش ، ز ( هذا المعنى المستنبط من مشتقّات الجذر و.. 



         ١٢                  
                               

                                

              ] ادلة١١: ا [  
 .. حف ، س ، ح : ( حيث لا ترد مشتقّات للجذر  [التفس ( إلاَّ في هذه الآية
ولو كانت المسألةُ محصورةً .. ، والتنحي  عكس النشوز ، فهو يعني التوسع هو ]الكريمة 

..... ة بين القاعدين بأماكنِ القعود كما تذهب تفاسيرنا الموروثة ، لكانت مسألةَ مفاعل
 أنَّ االلهَ تعالى يقول  ..لكن الكريمة في هذه الآية ما نراه:             

   ..) سِ تفَاسحوا  في الْمجال(   ولمْ يقلْ.. 
  وفي قوله تعالى..                       

    حِ فيااللهِ تعالى ، وذلك ضمن إطارِ ساحة التفس يشملُ نتيجةً هي بيد إطلاق ،

  ..االس            ..ُّهذه  وكل بدلالات ذلك يجعلُنا نذهب
  ..الآية الكريمة إلى ما هو أبعد من مسألة التوسعِ في أماكنِ القعود 

نحن نعلم أنَّ الدراسةَ العلميةَ الفلسفيةَ المنهجيةَ لمسألة ما ، بِهدف البحث عن .. 
ا ، يبدأُ بالنظرِ إلى جزئيهكُمحها الذي يها ، وناموسما ناظإدراكَه ها التي نستطيعات

أي نقوم بعملية تفكيك وتحليلٍ لهذه .. بأدواتنا الحسية ، وبما نملكه من ثوابت ومعايير 
بعد ذلك نقوم بعملية تجميعٍ لما أدركناه من .. المسألة دف النظرِ إلى حقيقة مكوناتها 
قوم بعملية تركيبٍ لهذه الجزئيات على بعضها ، ثوابت تحملُها جزئيات هذه المسألة ، أي ن

  ..دف الوصولِ إلى ذات الناموس الذي نبحثُ عنه في ذات هذه المسألة 
ويشملُ أيضاً الآفاق الفكرية ، .. هذا الكلام عام يشملُ كلَّ مناهجِ البحث .. 

، عن الحقيقة هلِ الإنسان وبحثؤى ، في تفاعالر ها  وأدواتالذات ، وخارِج داخلَ حدود



         ١٣                  
فالإنسانُ حينما ينظر من منظارِ نفسِه إلى الآخر ، يرى من حقيقة الآخرِ وجزئيات ذاته .. 

  ..، بمقدارِ ما يتفسح في رؤاه ، ويمد جسور التفاهمِ معه 
 ..أُمة من أي ، الذين أوتوا العلم هبِعتي ، العلمي هم عن  هذا المنهجفي بحث ، كانت

فسواءٌ تحليلُ مكونات المسألة ، أو ... الحقيقة ، فباتباعهم لهذا المنهج يصلون إلى الحقيقة 
تركيبها ، أو الانطلاق من الجزئيات إلى الكليات ، أو الانطلاق من الكليات إلى الجزئيات 

  ..فُه البحثُ عن الحقيقة كُلُّ ذلك خطوات ضروريةٌ لمنهجٍ علمي هد.. 
 النشوز المعني في هذه الآية الكريمة .. إذاً ..              ] ادلةا :

على بعضها ، لتكوين هيئة ) التي تمَّ إدراكها في البحث ( هو تركيب الجزئيات ،  ] ١١
  ..النتيجة التي يصل إليها الباحث نتيجة بحثه 

.. في كتاب االله تعالى ) ن ، ش ، ز ( بعد هذا البيان لمعاني جميع مشتقّات الجذر .. 
 لنعد إلى العبارة القرآنية قيد الدراسة            ..  

مؤشرات  عبرظهور سلوك اجتماعي لبعض النساء ، ل نرى وصفاًفي هذه الحالة .. 
فيما لو تؤدي ا  ،تبديها المرأة من هذا الصنف عن حالة نفسية ، سلوكية اجتماعية ناتجة 

هذه وما نراه في وصف  ..ي إلى الوصول لحالة النشوز الكلِّاستمرت على هذا الحال ، 
من وقوعه ، لم يبدأ  يتخوف، أنَّ النشوز بمعناه الكلِّي المُهلك المؤدي للفراق الذي  الحالة
 : فالعبارة .. بعد          ، ن لنا أنَّ نساء هذا الصنف الثانيتبي ،

الواقع هو الخوف من .. فالنشوز لم يقع بعد .. يحصل خوف من إمكانية نشوزهن 
وفي كتاب االله تعالى نرى أنَّ الخوف  ..إمكانية نشوزهن بالمفهوم الكلِّي المؤدي للفراق 

ني أنه واقع ، بل يعني الخشية من وقوعه ، من خلال سلوك من حدوث الأمر ، لا يع
  ..مقدمات ، نتيجتها وقوعه 

                   ] ٥٩: الأعراف [    



         ١٤                  
                      ] ١٥: يونس [  
                      ] ١٣: يوسف [  
                    ] ١٤: الشعراء [  

فدلالات العبارة لذلك  ..ترد بصيغة المضارع    وما نراه أنَّ كلمة .. 

 القرآنية       ..ب ا إمسحف من كنتيجةعلى النشوز الكلِّي تيتخو 
تؤدي في النهاية إلى سلوكية نفسية الوصول إليها ، أو على ما يظهر منهن من مؤشرات 

، وما هو المتخوف منه ي وفي الحالتين ، لم يقع بعد النشوز الكلِّ.. ي حالة النشوز الكلِّ
  .. التي تظهر على المرأة لوكيةالنفسية السمؤشراته مقدماته وواقع 

 : إنما يقول  .. )والناشزات ( :  للم يق وما نراه أنَّ االله تعالى..      

    ..ن فرات تبيجاه حدوثهناك مؤشالنشوز الذي  أنَّ المرأة سائرة بات
  .. يتخوف منه

واللاتي تخافون ( : يقل ، فلم  النكرةلنشوز بصيغة يأت باوما نراه أنَّ االله تعالى لم .. 
  : ، بصيغة مشاة لقوله تعالى )نشوزاً منهن               ..

 فالنشوز المتخوف منه هو نشوز خاص بالمرأة كامرأة وبكينونتها النفسية    
فلو  .. بعيداً عن كينونتهنما  ، وليس بسببٍكأنثى مع زوجها كزوجة و، وفي علاقتها 

، لشمل ذلك أي حالة من النشوز ، على  )واللاتي تخافون نشوزاً منهن ( : قال تعالى 
واللاتي تخافون النشوز ( : ولو قال االله تعالى . ..سبيل المثال نشوز المرأة بسبب الفقر 

 لتعلَّق ذلك بالنشوز المقابل للحالة المحمولة ف ، بتعريف النشوز بأل التعري،  )منهن
  : بالعبارة السابقة مباشرة                        ،



         ١٥                  
ف النشوز عند حدود عدم الالتزام بصفات الصالحات القانتات الحافظات للغيب بمعنى لتوقَّ

بات فا االله تعالى في هذه العبارة ، وبالتالي فهفقط ، فهذه الصفات عر الابتعاد عنها هو أمر
  ..  )النشوز ( معروفاً ، ووصفه يقتضي كلمة 

 : يضيف النشوز للنساء  لكن ما نراه أنَّ االله تعالى..         
 بكينونتهن كحالة نفسية ،ويتعلَّق  ،فالنشوز المعني هنا ، هو نشوز النساء ، كنساء .. 

كامرأة لا بد لها من مد صلات ، الواقع المحيط ا  تنسجم معبحيث لا تكون المرأة سويةً 
: بمعنى .. اجتماعياً كإنسانة فاعلة فيه ا ومع الوسط المحيط ، التواصل مع زوجها كزوج 

انت أم اجتماعية أم عن الظروف الأخرى ، مادية كحول نفسها كامرأة ، بعيداً  تتقوقع
وبالتالي  ..مع اتمع كإنسانة لا ، فلا تمد صلات التواصل مع زوجها كزوج ، وغيرها 

فهذه المرأة عندها مشكلة نفسية عميقة بداخلها ، بحاجة لعلاج كي تخرج من حالتها هذه 
  ..انتة حافظة للغيب ، أم لم تكن وذلك سواء كانت المرأة صالحة ق ..

 صيغة هذه ال..          واللاتي تخافون (  : دون الصيغة
 تتجاوز ، نراها تصف هذا السلوك النفسي للمرأة ، بصورة شاملة ،  )النشوز منهن

 : خصوصية التعلّق بمقابلة العبارات السابقة                    

      .. تعالى لو قال االلهف  : ) لكان ذلك  )واللاتي تخافون النشوز منهن ،
وفي هذه الحالة المفترضة ،  ..صفات الصلاح والقنوت وحفظ الغيب مقتصراً على مقابلة 

لا تدخل المرأة الصالحة الحافظة للغيب والقانتة في ساحة هذه العبارة القرآنية ، إن كانت 
 كلُّ ليسف.. هذه الحالة موجودة و.. تج سلوكاً يؤدي ا إلى حالة النشوز بحالة نفسية تن

  ..ن الممكن أن تصل إلى حالة النشوز ليست صالحة مامرأة 
 ..الصيغة  نا أنَّوبي           واللاتي تخافون ( دون الصيغة

خوف منه خاص بكينونة المرأة ، وبحالتها النفسية النشوز المتأنَّ  لنا تؤكِّد ، )نشوزاً منهن 



         ١٦                  
العبارة بينما  ..ن توصلها إلى حالة النشوز أالتي تنتج السلوك الذي نراه مقدمةً من الممكن 

 متعددة ، بأسباب نشوز حالاتشمل ت )واللاتي تخافون نشوزاً منهن ( المفترضة 
ةاجتماعي هذه الصيغة .. لكن .. قلنا  ، كالفقر كما .......ة أو اقتصادي     

      بالمرأة كامرأة في علاقتها كزوجة تلقي الضوء على نشوزٍ خاص
   ..لفراق الأسباب الأُخرى التي قد تؤدي إلى ا مع زوجها ، بعيداً عن

  : دون غيرهن ة التي تتملَّك أنفس بعض النساءهذه الحال..      

   ..  تلك النساء .. نمن يأمر االله تعالى بالتعامل معهن بالأحكام بالتحديد ه

 :                            

       ه فهذه الأحكام هي علاج نفسي .. ذه ، وذلك كعلاج نفسي لحالتهن
  ..كما نرى لحالة تخص بعض النساء 

بإتباع وما نراه أنَّ هذا العلاج يكون بإتباع ثلاث وصفات بآن واحد ، وليس .. 
بحيث يبدأ العلاج بالوصفة الثانية بعد الانتهاء من تدريجي كما ذهبت تفاسيرنا الموروثة ، 

، وكذلك يبدأ العلاج بالوصفة الثالثة بعد  مل بصلاح المرأةوصفة الأولى وفقدان الأنفاد ال
هذه  العطف بين.. أبداً ..  صفة الثانية وفقدان الأمل بصلاح المرأةالانتهاء من الو
 :  )و ( ، إنما بحرف العطف  )ثمّ ( بكلمة  الوصفات ليس         

         م عدم البدء بالوصفة إلاَّ قبل نفاد  ، ولا توجد صيغة ترتيبتحت
..  ما بين هذه الوصفاتيؤخذ بالترتيب نعم .. ......سابقتها وعدم الوصول لنتيجة 

وإن تمَّ العلاج  ..لكن يستمر العمل بالوصفات مجتمعة للوصول إلى الصلاح المطلوب 
 بالوصفة الأولى فقط     وإن تمَّ العلاج بالوصفة .. مر قد انتهى ون الأ، يك

 الثانية             ، أو الثالثة       ، الأمر أيضاً يكون



         ١٧                  
هذه .. أيضاً يكون الأمر قد انتهى وإن احتاج العلاج لأكثر من وصفة .. قد انتهى 

  ..لعلاج هذه الحالة  وصفات علاجية يتم التحرك خلالها ،
 : الوصفة الأولى هي ..     .. ، هو  : الوعظوفي كتاب االله تعالى
  ..بالكلمة الطيبة والتوجيه النصح 

 : والوصفة الثانية هي ..             .. هو الفراق : والهجر

 وكلمة .. والابتعاد       ولهذا الجذر في ) .. ض ، ج ، ع ( الجذر هي من
فرع في هذه العبارة القرآنية قيد الدراسة ، وفرعان في .. كتاب االله تعالى ثلاثة فروع 

  ..النصين التاليين 
                                   

                     ] ١٥٤: آل عمران [    
                                 

    ] ١٦: السجدة [     

، بعيداً عن الاستقرار والسكون واللبث الرقود و مواطن: هي كما نرى المضاجع .. 
محصورة بأماكن اللقاء الجنسي بين الرجل والمرأة ، كما يتوهم  توليس.. الحركة 

قاء الجنسي بين الرجل للِّلا ثاني له ، أصلاً لا يوجد مكانٌ محدد .. أبداً .. الكثيرون 
هذا .. لا يكون اللقاء الجنسي خارجه بحيث ووالمرأة ، بحيث يكون معروفاً لكلِّ الناس ، 

 كلمة هذه هي .. غير معقول       مواطن الهدوء : في كتاب االله تعالى تعني
  ..بعيداً عن الحركة ،  اللبثالرقود وووالسكون 

 كلمة ورود ..       ةفي العبارة القرآني            
فة تعريف إضافة للنساء ، له دلالته فةً بأل التعريف ، وليمعرفالمعني هو .. ست معر



         ١٨                  
وعدم توترها  اوسكوالنفس وهدوء الاستقرار المضاجع المعروفة والمحددة من مواطن 

وهي مواطن  ..وهي مواطن معروفة لكلِّ الناس ، ولا يختلَف في تحديدها  ..السلبي 
فمواطن الهدوء والسكينة والاستقرار متعارف عليها ، .. ط ليست خاصة بالنساء فق

 لذلك نرى كلمة  ..وليست خاصة بالنساء      فةبأل التعريف  معر..  

 العبارة القرآنية .. إذاً ..             رالتيالوصفة الثانية  تصو
وابتعدوا عنهن وفارقوهن في مواطن : ن النساء تقول من العلاج النفسي لهذا النوع م

فالعلاج النفسي .. السكينة والراحة والهدوء ، لتوفير الصفاء والسكينة والاستقرار لهن 
فعندما  ..ر والضجيج والابتعاد عن التوتوالهدوء ، لحالتهن يتطلَّب توفير الراحة والسكون 

و والراحة والهدوء الذي صرن به ويهدأن ، ابتعدوا عن تعكير هذا الصف يسكن..  
 والوصفة الثالثة هي ..       .... .َّض ، ر ، ب ( ات الجذر ومشتق (

مراد  هدف لخدمةكدليلٍ هو الإتيان به :  ب الأمرضر نرى فيها أنَّ، في كتاب االله تعالى 
  ..موعظة مرادة  ذج لإيصالوكنموكدليلٍ بمعنى يأتي به  يضربه االله تعالى ، فالمثل ..

                                     

       ] ٢٤: إبراهيم [   

                           

                                      

            ] ١٠: التحريم [     
  .. ةوحجأتى به وطرحه نموذجاً ، الشيء  ربفض.. 
                 …....              ] الرعد

 :١٧ [  



         ١٩                  
                                 

  ] ٥٨: الزخرف [ 

 ..سار به : في الشيء  وضربك خلاله وتحر..  
                          ] ٩٤: النساء [     

                                  

           ] ١٠١: النساء [  

 ..فأصل معنى الضرك فيه لتحقيق المراد ب في الشيء ، هو السعي والتحر..  
                        

      ] ٢٧٣: البقرة [  
  ..أبعده عنه : شيء العن  الأمروضرب .. 
                       ]٥: الزخرف [  

 ..في  كتأثير وفعل ، المرادلتنفيذ ، سيلة استخدمه واسطة وو: بالشيء  وضرب
  ..المضروب 
                              ]ة البقر :

٦٠ [  
                      ]٣١: النور [  

                        ] ٦٣: الشعراء [  
                            

         ] ٩٣ - ٩١: الصافات [  



         ٢٠                  
                     ] ٤٤: ص [  

 ..عبر إحاطته وتغطيته بأمرٍ  ر بهأثَّ: ، بمعنى اه وغطَّأحاط به : على الشيء  وضرب
   .. ما

                         ] ٦١: البقرة [  
                                

                   ] ١١٢: آل عمران [  
                      ] ١١: الكهف [  

                      ] ٣١: النور [  
، واسعة في كتاب االله تعالى  )ض ، ر ، ب ( ات الجذر مشتقَّ دلالات.. إذاً .. 

وطرحه وتحريك سكونه والسعي والإتيان به والفعل به التأثير بالشيء  : ومعناها ارد
من هذه الدلالات تمتد و ..كنموذج ، وكلُّ ذلك لهدف مراد يقف خلف هذا الضرب 

المحيط الذي تكون ضمنه القرآني إلى الحالة المادية ، وذلك حسب السياق ، الحالة المعنوية 
  ..الكلمة هذه 

 ..ة لأخذ العبر والمواعظ فضرض هو والضرب في الأر.. ب الأمثال هو حالة معنوي
م مادية حسية ، هو أ، معنوية كانت ، الحالة ماهية حدد ي وما.. الحركة المادية فيها 

  ..ني المحيط السياق القرآ
  ..الذي يخاطب به أيوب عليه السلام في قوله تعالى .. مثلاً .. 
                                        

    ] ٤٤: ص [  



         ٢١                  
 نرى أنَّ السياق السابق لكلمة ..       ، يتعلَّق بكلمة      ،

  : وبكلمة    .... .الضرب يكون بواسطةأنَّ نرى و :       ، نرىحيث 

 : كلمة     ..        ..  
كأحجار وأيضاً في قوله تعالى الذي يصف تحطيم إبراهيم عليه السلام للأصنام .. 

  ..مادية حسية 
                            

         ] ٩٣ - ٩١: الصافات [  

 نرى أنَّ السياق المحيط بكلمة  ..    ةة حسيكان سواء ، ، يحمل صورة مادي

 ) : الأصنام ( لمن وقع عليه الضرب ذلك          ، بوسيلة كان أم

  :ى ورود حرف الباء في كلمة اليمين ، حيث نر الضرب      ..  
  ..بينما في قوله تعالى .. 
                             

                             ] ٥٨ - ٥٧: الزخرف [   
 قولهم ..           .....  هو الذي ) المتعلِّق بابن مريم ( قولهم هذا

 ضربوه جدلاً            ...... .هو قول ،  ضربوه جدلاً فالذي
في ) ض ، ر ، ب ( إلى مشتقّات الجذر  وبالعودة. ......وليس جسماً مادياً حسياً 

  ..ى أمام أعيننا دلالات هذا الجذر ودلالات الكلمات المتفرعة عنه كتاب االله تعالى ، تتجلَّ
... ما هو الفارق إذاً بين الضرب ذا المعنى وبين الوعظ ؟ : وهنا قد يقول قائل .. 

ل طرح الحكَم والعبر النصح والتوجيه بالكلمة الطيبة ، وذلك من خلاالوعظ هو 
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بينما الضرب هو التأثير في النفس من داخلها ، بتحريك .. حكام التي تسمو بالنفس والأ

ا ، عبر استخدام مقدهو: النفس وليس بخارجها ، بمعنى  مات هي بداخلمكنونا 
على بينما الوعظ هو التأثير .. من داخلها وييجها والفعل ا الانطلاق من تحريك النفس 

   ..النفس من خارجها عبر عرض الحكم والعبر عليها 
 وذين الوجهين تكتمل صورة العلاج ما بين التأثير من الخارج ..     

 والتأثير من الداخل ،       لتبقى الوصفة ،            
وكلُّ .. تقر ا علاج وصفتي الوعظ والضرب صفاء وخلو وتفكّر يس كحالةبينهما 

  ..وصفة كما قلنا تستعمل بالحيثية المناسبة لتعطي الهدف المرجو 
 لنعد إلى العبارة القرآنية .. ن الآ..             

     .. ..... رأينا أنَّ الوصفة الأولى وهي :      هي علاج ،
، وليس مادياً بر والمواعظ عبالتأثير على النفس من خارجها بالحكم والنفسي معنوي 

 : ورأينا أنَّ الوصفة الثانية وهي. ....حسياً ، فالوعظ هو النصح والتوجيه بالكلمة الطيبة 
            معنوي ، و نفسي اً ، ، هي أيضاً علاجاً حسيليس مادي

دين ابتعدوا عنهن وفارقوهن في مواطن السكينة والراحة والهدوء ، مبع: ورأينا أنها تعني 
  .. عنهن الضجيج والتوتر ، وذلك لتوفير الصفاء والسكينة والاستقرار لهن 

ؤخذ في الوقت ذاته ، وليس كما قيل تبدأ الوصفة بعد تالوصفات الثلاث : وقلنا .. 
الوصفات  بكلٍ من هذهك بمعنى نتحر ..الانتهاء من سابقتها وبعد الفشل في الصلاح 

ع أمر كما نرى أنَّ كون الأمر هو وصفات علاجية لتفادي وقو.. حسب الحيثية المناسبة 
نب ، وليس عقوبة يقتضي أنَّ الوصفات الثلاث ليست جزاء لذلم يقع بعد ، هو النشوز ، 

وكوننا نخاف من حصول أمر ، .. زاء ولا عقوبة على أمرٍ لم يحصل فلا ج..  على خطيئة
   ..لا يعطينا الحق بأن نجازي ونعاقب عليه قبل حصوله ورد خوفنا من حصوله 
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 نرى أنَّ الوصفة الثالثة .. الآن ..      تين ، تتكامل مع الوصفتين المعنوي

نرى أنَّ الضرب الوارد و ..ة عنهما ، وليست منفكَّعنوية بكوا هي الأخرى مالسابقتين 
   ..ي إشارة لكونه مادياً حسياً بأالنصي لم يتعلَّق في سياقه هنا 

 أيوب وإبراهيم تيلم يتعلَّق بواسطة كما رأينا في قصنرى أيضاً أنَّ الضرب هنا ، و.. 
 فهذه الصيغة  ،عليهما السلام       تختلف عن صيغة الضرب في عبارات

  انباً من قصة أيوب عليه السلامتصور ج             ،  فلا

 كلمة صياغة مقارنة بين       وبين صياغة الجملة          

      ... غة كلمة بين صيا أيضاً ولا مقارنة       وبين صياغة

 الجملة                ة إبراهيم عليه السلامحيث قام عليه في قص ،
  .. السلام بتحطيم الأصنام المادية الحسية المنحوتة من الحجر 

 ات وكينونتهنالمعني أنَّ الذي يأمر االله تعالى بضربه هو ذات النساءأيضاً ونرى .. 
أنَّ الضرب أيضاً ونرى  ..كون يتخوف من وصولهن إلى حالة النشوز ، المتعلِّقة بحالتهن 

الة ذنب أو خطيئة ، إنما هو علاج لح ليس جزاء وعقوبة على، الذي يأمر االله تعالى به 
ف أن تؤدة يتخولى مستقبلها ي إلى النشوز ، وذلك لصالح المرأة وحفاظاً عنفسي..  

 نرى أنَّ كلمة .. من كلِّ ما سبق ..       مع فعلكم في : تعني
والتأمل الانتباه و اقرعوا مواطن التأثيرالوصفتين السابقتين ، وحيث ترون الحال مناسباً ، 

، ى به عبر مخاطبتهن كنموذج يحتذ، ، فكراً وثقافة من الداخل  فيهنوالتفكّر والتدبر 
هيجوا الشعور الإنساني الاجتماعي في : أي  ..وذلك في الأوقات التي تتطلَّب ذلك 

   ..صلاح لعبر خطان كنموذج تطرحونه ل، ونمّوه ، من داخلهن كينونتهن 
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تحركوا في فمن جهة ، ..  مجتمعةزاوجوا بين هذه الوصفات  :النص يقول .. 
  : ظعبر الوع، من خارج أنفسهن علاجهن    ..  ومن جهة أُخرى في

مواقف مناسبة ، عبر تحريكهن فكراً وثقافةً من داخلهن ، بالتأثير فيهن ، وبإنماء الشعور 
الإنساني والاجتماعي والأخلاقي في ذان ، وبمخاطبتهن كنموذج يحتذى به للتقوى 

 : وللصلاح      ..  
إبعاد التوتر  عبرعالجوهن في ظروف أخرى مناسبة ، و.. ين وبين هاتين الوصفت.. 

 في الوقت الذي يتطلَّب والاستقرار تأمين السكينة والهدوء ل، والضجيج عنهن علاجهن
 ذلك             عطي وصفتي الوعظ والضرب ثمارها ، بحيث ت..   

في كتاب االله ) ض ، ر ، ب ( الجذر اللغوي لقد رأينا الإطار العام لدلالات .. 
 كلمة و.. تعالى      ا تستمدمن و .. هذامن جذرها اللغوي  حركة دلالا

، لا نرى ما يدلُّ على وفي هذا السياق المحيط ا .. السياق المحيط ا من عبارات قرآنية 
وما نراه هو مسائل .. ادهن بواسطة ما بمعنى التأثير على أجس، مفهوم الضرب المادي 

  ..عة عند بعض النساء معنوية بحتة يذكرها االله تعالى كوصف لعلاج حالة النشوز المتوقَّ
إسقاط الثقافة الاجتماعية المتخلّفة  -ريخ اخلال الت -كلُّ ما في الأمر أنه تمَّ .. 

 -جيلاً بعد جيل  - ث الأجيالوتتوار ..للعصور السابقة ، على دلالات كتاب االله تعالى 
.. لا من قريب ولا من بعيد  - كما نرى -كتاب االله تعالى التي لا يحملها ، هذه الثقافة 

  ..على كتاب االله تعالى ظلماً وعدواناً  - للأسف  -ويحسب كلُّ ذلك 
 : تفسير دلالات كلمةحدود فاً فقط عند ليس متوقِّ .. وفساد التفسير الموروث.. 
     اه إلى تفسير العبارةبل تعد ، :               كما

  : اه إلى إطلاق دلالات قوله تعالىوتعد .. رأينا         
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          ، عقوبتها  ، كحالة نشوز واقعةعلى كلِّ النساء دون استثناء

  ..على مراحل ، تنتهي بالاعتداء الجسدي على المرأة 
 هناك نوع من النساء هو .. إذاً ..                   

       .. آخروهناك هو نوع           ..  وبين النوعين
، من جهة قيمة إيمانية تتعلَّق بالصلاح ب اتصافهنللاتي يتدرجن حسب ا، باقي النساء 

لقرآني وضع والنص ا ..من جهة أُخرى الة نفسية اجتماعية تقف خلف سلوكهن وبح
  : ناً من ثلاث وصفات علاجية نفسية كما رأينامكو علاجاً للصنف الثاني  

                ..  
، لأي امرأة من الصنف الثاني الذي الوصفات من العلاج  العمل ذه ويتوقَّف.. 

 وهذا ما تحمله العبارات .. لنشوزهاعدم وجود إمكانية التأكّد من و باستجابتها، بيناه 
  القرآنية                              

 فكلمة . ....     ودلالات هذا الجذر ) .. ط ، و ، ع ( هي من الجذر
  ..وترويضها للوصول ا إلى حالة الإتباع تليين النفس تدور في إطار 
                              ]٣٠: المائدة [   

 أنَّ العبارة .. هنا نرى               تعني :لت نفسه فسه

 لدرجة استجابته لهذا التسهيل ، فكانت النتيجة ، وألانت له قتل أخيه       ..  
  .. مقابل الكَره -عالى  كتاب االله تفي - نا نرى كيف أنَّ الطوع يوضع من ه.. 
                            

                ] ٨٣: آل عمران [    



         ٢٦                  
لكن يحمل .. نعم هو يعني عدم العصيان .. فالطوع ليس مجرد مقابلٍ للعصيان .. 
وإلاَّ لما جاء في كتاب االله  ..لالة الرضا والقبول والاستجابة عن قناعة بالإتباع أيضاً د

   ..تعالى مقابل الكَره 
  .. باعهما يراد إت تحقيقل) المرضي عنها والمرادة ( المطلوبة والاستطاعة هي القدرة .. 
                              

                 ] ١٦: التغابن [     
  ..تباع في سبيل الإ) الذي ترضاه النفس وتبتغيه ( والتطوع هو العطاء .. 
                      ]١٥٨:  البقرة [    
                                 

    ] ١٨٤: البقرة [ 

 من هنا نرى أنَّ كلمة ..      في العبارة :            

                     نتيجة عملكم  -حصل فإن : ، تعني
بالخروج من من خلال رضا أنفسهن ، والاستجابة اللين والإتباع  -بوصفات هذا العلاج 

عند ذلك ينتهي العمل ذه .. إمكانية سقوطهن في ساحة النشوز حالتهن ، وانتفاء 
  : وما نراه هو ورود كلمة.. الوصفات     ، فإذا ( وليس كلمة(  :   

     ..ما لا تصلون فلربما تصلون إلى نتيجة بعلاجكم هذا ، ورب..  
الاستجابة للعلاج  لانت أنفسهن وتمّتوفي حال الوصول إلى نتيجة إيجابية ، بأن .. 

  : عن إمكانية الوقوع في ساحة النشوز إبعادهن وتمَّ،         ، من خلال
االله  نايأمر ... هذا الحال في .....فات التي بينها االله تعالى لنا قيامنا بعلاجهن وفق الوص

من سبل التجاوز ، يؤدي إلى التكبر في أي سبيل عليهن نتجاوز حدودنا  بأن لاتعالى 



         ٢٧                  
في حالة ن كنا للعلاج عليهن ، كو ام بعلاجهن ، وبأن لا نرى ، وكوننا من ق يحتجن

، نفسه أعلى منهن  يتخيلمن و.. إلينا  هن ، كون كن بحالة يحتجن فيهاأنفسنا أعلى من
االله تعالى ليعلم أنَّ ف، نفسه كبيراً عليهن  يتخيلعلى منه ومنهن ، ومن أاالله تعالى ليعلم أنَّ ف

 أكبر منه ومنهن            ..  

 قوله تعالى .. إذاً  ..                   

                ، المعروف ، بلا يخرج عن إطار المعاشرة
شوز ، ويجب ألاَّ في خروج المرأة من حالة إمكانية الوقوع في حالة النالخيرة والمساعدة 

ة ، مع عوهذا ما نراه في توازن هذه ال.. لكره والبغي ي ذلك إلى ايؤدبارات القرآني
  ..عبارات أُخرى في كتاب االله تعالى 

                                            

    ]  ٤٧٠=  ] ٣٤: النساء  

                                                 

    ] ٤٧٠=  ] ١٩: النساء   

 
 


